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المفمو؟عاطف

اماميرصتالشالصحففوقمنعينيرفعت
الىالتفاتةمنيحانت.همسااسمعوأنا،مكتبيعلى

فيالغارقةالحديقةعلىمواجهتيفيالمفتوحبالبل

يذالسلمعلىلشخصينراسانظهر.دامسظلام

ركرتبحري.حجرتيبابالىالوديالسبعالدرجات

يخطفالذىالاباجورةضوءتاثيرمناتحررواناعليهما

التيالمساحةالحدودةالحجرةفيماترىفلاالعين

ضوءها.اطفىء

بالشبحين،تحيطدوائرانحسافبعينياحدقت

تمليت.الطلمةبلونالداكنةثيابهمالونامتزجاللذين

الدرجاتصعوديكملانبينما،تتجسدوهيملامحهما

عينيحدقتاضاقت.الحجرةمدخلالىالقليلة

متقاربة،سنفيوامرأةرجلالمحت.أرىمالتستوعبا

كتمثالينمكانهمافيجمدأ..الخمسينيتجاوزانلا

الرجلوجه.بتباينتوحيملامحهماتكادلا.الشمعمن

خصلةالطويلوجههعلىتهدلت،العظامبارزشاحب

شعيراتتتخللهالذي،الغزيرالاسودشعرهمن

داكن.ازرققميصفيغارقالنحيلعوده.بيضاء

بدانةغاكثروهي.المرأذتكاد.النوننفسرمنوبنطلون

نظراتتتلصص..ملامحهالرجلسلبتقدتكون

قدثوبهاوكأنوبدت.الحجرةأركانفيالمريبةعينيها

الرجل.ثيابنفسمنصنع

حلقت.عالممننفسيأقتلعواناتصامتينلبتنا

اتفقتالتيالتقديريةالدولةجائزةمعاحلاميفيهبي

لهل.المرشحينمقدمةفياننيعلىالحسباحصحف

الفضاءعنفخريلاتتزعشاقنفسيلجهوداحتجت

اجنحة.بلافيهاحذقادذي

فيلانهائيااستغرأقالييتيححوليمنالجوكان

مغلفالمعاديضاحيةفيالكائندالبيت.احلامي

الياسمينبأريجمحملةونسمات.الخارتمنبالظلام

الحديقة،علىالمفتوحالكتبحجرةبابمنتنسرب

ورطوبته.اًغسطسشهربحرارةالاحساسعنييلقئ

نآبعدرؤوسهاتتمايلالخارجفياللأرنجوأشجار

عليغطتحتىفاضتالتيواحلامياماليمنشملت

المرغوبة.خلوتيعلييقطعاحدولا.حوليمنالدنيل

،جديدةعنقرابطةتشتريخرجتسهيرف-وجتي

غادركمالوابني.الجائزةتسليميحفلفيارتديها

وقعتأنبعد،الايامهذهعادتهغيرعلىمتهللاالثيت

قيمةمنالاسدبنصيبنفسهوخصنالمعجزة

ابنتييفتولم.والمهرالزواجلمماكلحلا.الجائزة

عمرمنسنواتباختصارخطيبهامعتحتفلأنمها

منجنيهألفلهاتبقىأنبعد،للزفافاستعدادها

منالضرورياتمنتبقىمابهاتشتريتآلافالخمسة

معالمرءفيهايتيهمواقف...الجديدبيتهاثانغ

أحلامه.

وأخذت،اماميبنظامكومتهاالتيالحسحفكانت

مبرراتعرضفيتتبارى،المرةتلوالمرةاتصفح!ا

قريناصارالدريسليماناسم...للجائزةترشيحي

عليهيمشيمشدوداحبلاعندهالعدالةكانت..للعدالة

حساسيةالقضايااكثرفيحتى..قدماهتزلاندون

احكامهكانت،تعقيداالسياسيةالظروفأشدوفي

بايعابىءغير،القاضيضميرمنبوحيتصدر

القانونلكن،نصابالقانونيحكمونالقخاة..ضغوث

والهاما.وروحانصاكانعنده

فيمااستغرافيمننفسينزعتشديدةوبصعوبة

الرجلوبادرني..زواريمنلأتحقق،الصحفكتبته

خافتة:بنبرات

.سليمانأستاذياالخيرمساء-

متفحصةبنظرةأرمقهواناأجبته

الخير.مساء-

نبراته:بنفسقطعهقصيرصمتحل

قضهية.عليكنعرضجئنا-

الاريكةعلىبالجلوساليهماأشيرواناقلت



طرفهلينتهيوالتي،ئطالحللصق،للمبيبالمواجهة

مه:دخلاالذيالبابحافةعند

تفضلا.-

صمت،فترةمرت.متجاورينالاثنانجلس

بحذائهخفيفةدقاتالارضيدقاثناءهاالرجلراح

.النظراتوالمراةالرجلتبلدل.العريضالمفلطحالاسود

.السلامعلىتشجعهبنهاباشارةراسهاالمراةهؤت

جملة:بأولالرجلنطق

..عوادالغفارعبدقضية،بالطبع،تذكر-

جوففيارادةبغيرتدحرجت.عباراتهلطمتني

انفعالاتي.فورانعلىللسيطرةارادتىناديت.الماضي

جوابا.أعطهولم

قدكانتالتيلذكرياتىاقتحاههالرجلواصل

:وقلل،ادراكيعنحتىغابت

عاما..3منذقضيتهنظرالذيالقاضبئكنت-

املاكه.ومصادرة،باعدامهوحكمت

ذكرياتيالرجلنبثر.بعنفقلبيارتجف

يلة،طوغفوةبعدتفيهتالذكرياتجعل.الحادبلسانه

وتمتمت:فكرياستجمعت.ابديةخلتها

.أذكرء-

قال.بهيفصحلماانتظارابهذدـالملاحظةاكتفيت

:المراةنحوبذراعهمشيرا

الوحيددبئالاثباتشاهدي،واناروجتي،كنا-

عدوى..اسميتتذكرلاسيادتكبالطبع.القضيةفي

قدرقتهانكنلم.حيلحةشهيرةوزوجتي،الصموادفي

جنا.تؤو

قائلا:الصمتفقطصت،الرجلصسممت

أذكر.لاالحقيقةفي-

الخافتة:ثبراتهعنيخرتوهوشليلاصوتهعلا

كنا.ملفقةكانتالتيثمةبأنلكنعترفجئنا-

عليسهالقبضبعد.بالدفيفيللتهفيخادمينسعمل

عليناامليالمفيلحجمفيمنهثاكلشخصانجاءنا

دورتمثلرفضنلاذابالعقابوهددانا.الشيادة

.الاثباتثاهدي

التبىالنسماتاناسد،الحديقةالىبصهسيمددت

لمحته.ناحيتهتلفتت.موحاالظلاملاح.تمنعت

فيأغوصوجدتنى.قلقيأثاربىهتماميتفحصني

:بسؤالاليههميت.الجلديمقعدي

!الكلامهذاتقولاناليمجئتملولماذا-

بامرارمنخفوتهالىصوتهعاد

عسنيزيحانارادكلاناانسوىلسببليسر-

فيجارفةرغبةاليكحملتنا.بهناءثقيلاحملاقلبه

ونحنالبريهسخصكتذكرنا.ارتكبناهبماالاعتراف

فتحت.العدالةفيالدولةلجائزةترشيحكخبرنقرأ

ايكناتيقلنا.ضمائرناعلىالجح!يمابوابالذكريات

نسستريح.لعلنا.قلوبنافياختزناهبمانجوح

الترابأالرجلطوىاًنبعد،ا؟نالفائدةوما-

فىبنصيبهلتثاركصمتبعدالمراًةاندفعت

الحديث:

قيدعلىولديهلكن.ماتعوادالغفارعبد-

.الحياة

للرجلاناعرفاكنفلم،صاغراالمفاجاةتلقيت

دنحدراتعلىمتعثرةابتسامةمرهلآوللاحت.ابناء

:وقال،عظامهالنافرة"عدوي"وجه

الدراسة،تركاانهماصحيح.ولديهومالمالنا-

امواللمصادرةفيهاالاستمرارعليهماتعذراًنبعد

مختلففيوتقلبا،ثراءبعدالفقرمرارةوذاقا،أبيهما

صرعهاالتيامهماعلىلينفعا،اليدويالعملصسنوف

قدرهما.هذالكن..الصدمةبعدالمرض

عدوىمنالخيططرفشهيرةالتقطتوبسرعة

لت:قلو

قدرهما.هذا.صخيح-

زوجتهككونمن!مريذةوزوجةوابنةولد-

أاذن

الزائغتين،عينيديالتساؤلالمراةطالعت

:بالجوابفتطوعت

..اخلامالسيدةتزوجبكاغفاراعبد-

ناهدلهوانجبت،للبيتتفرغتوقد.الراقصة

.وهشام

تقصفتالاجنحة.فترنحتالقاضيةاخربةاتلقيت

العيوالعدالةوالجائزةالحفلفضلءفيبيحلمتالتي

بالذنبشعورانغرس.الدريسليمانباسماقترنت

المجهد،يهانيعلىتحاملت.قوايونزفت،قلبيفي

فيبعينياغوصهنيهةمكانياجثت.واقفاوثهضت

اتلفتاندونمضيت.الحديقةفيالمتفشيةالظلمة

منالباب،الاخرىالناحيةعلى؟ريكةطرفنحو،اليهما

.اعياءفيوارتمببت

ناعلىالرجسلحرصثللانصرافالاثنانهب

:يقول

الخمىةعليكحلال.الجائزةالترشيحمبرود-

أيامفي،الطيبينالن،درينسىلاالله.جنيهالاف

عسر.كلها

تطنالتيكلماتهنثارالملمو"نا11عدوي"استطرد

أذني:في

الهاشاءوان.لأحدبالسسنبوحلن،اطمعن-

.بالجائزةلنثنئكاخرىمرةبكنتحسلسوف

الاثنانتلاشى.الحجرةبابمنوالمراةالرجلنفذ

الاريكة.مسسندعلىرأسيطرحت.الحديقةظلامفي

بي.تطوحالدوامةوأخذتعينيأغمضت
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راناثالافكارالستغرقتنيالوقتمنكماًعرفلم

عندمالحاليارثي،الاححمالاتمختلفتتجاذبنيتائه

الاساسجذورتقتلعالتيالواقعةبهذهالصحفتطللعني

واتحر،للجائزةترشيحيمبرراتعليهاقيمتالذي

الشاهقتآمالهماتهاوتوقد،وكمالمهاعلى

ستتقبلوكيف.راًسيهماعسلىانقاضهاوتساقطت

الصدمةأسهير

الفضيحة.اكتسحتكوالا،الترشيحمنانسحب

واناكنتهكذا.وشمعتكالجائزة:اًلاثنتانوتخسر

تجرفنيلاحتىعقلياخاطب،الحلمبنشوةمخدر

.قراربلاهاويةاًلىاحلامي

طريقا،الصغيرةلأسرتيشقالترشيحلكن

منجديد.السدهانوحدياًملكلا،مشدودجداًرعبر

عنعجزهمنهربا،بالهجرةقرارعنتراجعفكمال

الجامعة،فيزميلته"نهال"صنباهبحبيبةالاحتظا!

شابليتزوجها،منهتنتزعانتوشكيثهدهاوهو

يقدمه.انهويستطيعلامالاهلهايقدمانعلىقادر

جنيهاًلفعلىالعثورلمشكلة،حلاوجدتومهل

معتوثثفاال!يشقتهااثاثمنتبقىمابهلتستكمل

ابنهاببقلء،مكتومالممنبرئت،وسهير.خطيبها

علىالقدرةهيتملكلاورطةمنابنتهاوخروج،معها

حيلتيطوالاستطعتقداكنولم.منهااخراجهل

الترشيح،خبرجاءناولمل.نقوداادخرانالوظيفية

علىاقدرلمممابعضعنعوضاجاءتانهاشعرت

عملى.فيمتيلاستقلمنيوتبريرا،لهمتوفيره

.بالسقو!ههددالبناءهذاكلاجد،و!ن

راسيسحبت.كتفيمنتهزنييدعلىافقت

فوجدتبصرىرفعت.بصعوبةالافكارركامتحتمن

فقصصتاستجوبتني.بحاليملامحيافشت.سهير

انتهيت،حتىمقلطعةدونانيئانصتت.جرىماعليها

مبتسصمة:فقالت

يحدنب.لؤيارتكأحديحضرلم.خيالمحض-

علىمقبلهولمناومغرطةبحساسيةيتميزلمنذلك

طل.حدبن

:اًصرارفيقلت

حقيقة.بل-

العفريتيخاتمن":االثليقول.واهمانت-

بالتكريم،باحقيتكشعوركفروومنوانت؟..لهيطلع

خيالكلكصور،لغيركالجالزةتذهبانمنوحدفلث

لط.رويتهما

قلبيمن،رايهابصندقتظسياقنعأنحاولت

الماضيخيوهـمنوعششت،اًلشكاحتواًهقدكان

اسدى.ثقيلةشحابةعينيفغشتضرالحلمنافذعلى

.خوففيوراءكالنظرعنكف.بنصيحةانعقلالي

الرجلانتذكرت.مقاجىءخاغارذهنيفيوالتمع
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أهـىحرعت.مواجهتيفيجالسروهويدخنكسسان

نظراتيالتصقت.جسديبكلعليهاانحنيت.المنخدة

عينيمنتربتها.بأصابعيالتقطتها.سيجارةببقايا

ثالسيجارةنوعتحملدقيقةحروفالىاشيرثسهير

مقحعديى1اسهيرتنبهت..تدخينهاتعودلمنوع

قائلة:بالحسمالشكتقطعفأ-سعت

.زواركاحددخنها..بالقطع-

..لزيارقطاليوماحديحضرلم-

.ايامقنلوربما..إمبسربما-

لظنوني.وتركتني.الحجرةمنسيرانسحبت

متوسلاولألته،احاووهعقليالىعدت

نجخياليحغمنكانجرىماهل-

مجدولةحبالكبلتة.بحمتهخذلنيالعقلاكز

ف!هـت:البابعبرنظرةاطلقت.قديمماض-من

الاث!،ارؤوساعع!تنفرتةالبعيدذالنوافذأضواء

خوأفرب.تقاذفتني.مفا-صتةروواءلفحةمنةالمتأرجحة

اقىااستكثم!،ةالحديقةالىأهرعبنفسيشعرت

مءا!احاحذاءآثارعلىالسلي!،يةفيئعثرت.للزيارد

في-ينتيمساتةنسائر!حعسذاءثار6تجاورهةعريص

الخارجى.الباب

أثقل!ت؟..الاركأ!علىآثارا+.هامنلتطبعهل

ريكة.41علص!ارتميادحجرةالىفعدتراسيالظنون

ؤ،دهـ،ظهر.الحديقةفي،تقترباقداءادقاتسمعت

لهبطو"الموارديريلانالصحفيالمفتوحالبابعبر

الت!ثةالعريروابتسامف،وجشددـالممتلىءالفارع

حقيقةيكذبمظبروزالما.لقينىكلماوجههثزايللا

تغبر-يء،.منهتطفرانوالجويةفا)شباب،عمر.

مندوباكانوقتهسا.قرنربعقبلعرفتهمنذفيه

اياالقض-.المحاكمفيينقب..الرائدلجريدةقضائيا

.القراءفضولتثيرالتي

الذيما.البابمني!رقوهوعليهبصريركزت

يتفحصنيوهوفقال.ايفىا!منهالدخولفيسبقه

:ذهولفي

!الماءتحيةتردلم-

الاريكةمنامدودجدىأستخلصواًئاقلت

بها:التصقالتى

لدخولك.اتنبهلم،آلف-

وجسدهيداءتشاركه.الجهوريبصوتهقال

تكلم:كلماالتعبيرفي

تناسبسهلاوالوقف.بالضيقتوحيملامحك-

،السعادةفييسبحاتالليلةبهيليقمثلك.الهموم

وجائزه،الرنانةوالخطب،التكريموحفل،المجدفي

العدالة.فيالتقديريةالدولة



،الممتلىءوجههصفحةعلىالمبعثرةنظراتيىتامعظ

لي:نداءاتهيكرروهوبسهـعةلممتها

بك!ماذا..سليمانألتاذ..سليمانأستاذ-

..شيءلا..شيء-لا

هذاعلىرؤيكأتعودلم..وأشياءأشياءبل-

..الحال

.مداع-

تبخلهل..بهمومكاليتسريأنعودتني-

!..فيهانتمااشاوككانعلي

..مختلفالموقف-

..لفسكعن-فضفض

أصدمك.اناخعنى-

كيف؟-

عني.آرائككلتنهدمأن-

وعدالتكبحصافتكاومنأنا،اللهمعاذ-

بلاالحقيقةالىالنفاذعلىوقدوتك..ونراهتك

..خطأادنى

الصدمة.هولمنعل!يك؟حشىلهذا-

الىانتهت.درايعةعلىق.إئيبكايمانر،-

الكامل.الاقتناع

.أردتمالكاذن-

علىمب..سهيرعلىقصصتهماعليهأعدت

وحالمل..توتريمنفزاد،اهتمامهخلاصةوجهي

نسماتمستقبلا،الحديقةبصهـدـالىحول،انتهيت

فييخثعخشالشجربينما،ال!مبوحرارةتخفف

وقداليتلفت..فعلهردعلىتلهفت..الحديقة

-شيءلاعنل!ن-شفتيهوانفرجت،وجههانبسط

:وتال

حساسببةوليدليرليرويتهماارهـب-

انت؟ذنبكفما،حقيقةجرىماوليكن..مفرطة

..بريءرجلبادانةحكماأهـدرتاننيذنبي-

..ظلمااعدمالذيالرجاط-!تيلاالخسائرحصانت

..وابنتهوابنهزوجته..دينمشثلاثةش

العدلهووهذا..بحذافيرهإقانوقاعذبتقت-

بعبضه..

انهمالآتثبت،شهودالىاستناداطبقته-

.زور.معيود

.النفوسأغوارفىث2بالغومكلفالست-

..أتماكدأنعليكان-

أحداانثم..3القخايثعغلهالاوظيفةتلك-

عدالتك.فييطعنلم

العدالة.فيالدولةلجائزةرشحتلهذا-

.شيءالامرفييتغيرلم-

اساسها.منالاسسبابتهدمت-

.سواكذلكيرىأحدلا-

ليجتاح!يو،بالذنبشسعيريليخساع!هذايكفي-

عميق.منحدرحافةعلىأتهاوىاننياشعر..الدوار

.قدماكتزللاحتىبعيدالجذبكمخعطرااراني-

تعني؟ماذا-

..هانمسهيرقدرتكمايبدوالامراناعني-

جلل.حدثارهاصاتوذيدكونهيتعدىلاجرىما

اليقظة.خلتهاقصيرةغفوةفيغنتقدتكنلماذاهذا

عرعاجلةنطرةارسلت..الوجومتولاني

بدتالتي،بالظلامالمغلفةالفيلاتعلىدقطت،الباب

هواجسيارتدتهلنور.منبصيصاتنزلاكالاشباح،

..الظلامفيبنظراتياسبحبرهةلبثت..المنطقثيلب

عينيرفعت..خاطئةكانتحساباتيانلوتمنيت

:يقولوجدته..يتلملنيمنيقربعنواقفوهواله

أجله.منجئتماأنسيتني-

..تفضل-

اوراقبضعةسحب.أورافهحقيبةيددـالىمد

:قالاهتمامبلاتناولتها.اليمدها

كقلضتاريخكعنفيهاتحدثالذيالمقللبروفة-

الدولة.لجائزةترشيحكحتى

..ثلاثةاويوينالنثرتوجلأنارى-

..للحدثالاذهانلنهيىءف!وريالآنالنثر-

..لكمنافسلحظةاخرفيالحلبةيدخللاوحتى

ليومين.أحتاج-

!؟اليقظةأحلاماهي-

الحقيقة.اًتبينحتىقصيرةمهلةأطلب-

عمله؟تعويالذيثما-

ملفاتمنالثعلهدينعنوانسأستخرج-
الحقيقةلأعرت،بنفيمالبهماسأذهب..القضية

..كاملة

زيارتك؟ميوهماتسألهمال"ولبم-

دربهنطقتماكلكان..لالزصأخرسني-

رابطبلامتقطعةكلماتفيتعكل،للموتففعل

انصرفا،صدكانا،المفاجأةمنافقتوعدما..يجمعها

.كالطوفانعليتتدفقالتساؤلاتفبدأت

لكنني..بالثسالتعجيلأهميةلييشسحعاد

مضض.علىرجائيفقبل"التأجيلطالباعليهالححت

حتىالنومقيدافىءبحماميمححنيوهووان!هـف

كوابيسي.منتخلصتوقدالتالياليومفيأححو

هوبميعنر،قلقيحدوني،وحديجل!ت

هواءتياراكتسحهامضيئةكشمعة،للجائزدحماسي

تفترسمخاوفيعادت..فجأةفتحتنافذةمناندقع

الاسانللحاقدينيتكشفانقبلانسحب..امالي

علىحقدهموقودفشكبون..واه،الجائزةمنحك
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خسائرهاتكونفضيحةوكشتعل،جذوتهخمدتماض

..الجعائزةضياعمنافدج

ادلةتعادلكانت،الاداًنةادلةانسيقولون

الرايفيلخلافرجحتالادانةكفهوان.البراءة

قلدرةشياسيةلقوىلخضوعكاو،المتهموبينبينك

اًلاحكامتلقنك،يدهافيدميةالىكحولت،قاهرة

حتى،الماضيسينبشون.ضميرمنوازعبلافضنطقها

راسك.علىالترابويهيلون،القاع

اهتز.المقعدمشندعلىفارتمىراسيثقل

النائمالشارعفيمسرعةشيارةائدفلععلىكهالوجود

،الخارجفيالمسيطرالظلاموانبهر،كالموتسكونفي

امل.منشعاعيبزغهل.كالحريقاشتعلبضوء

منالبالراحةسلبناماانونكىشفأمعجزةيصنع

خيالثاأصنيم

)2(

شارععناسألزينبالسيدةحيالىانطلقت

الشوادفيعدوي..الشاهدانيقيمحيثبدران

امضي!تانبعدبصعوبةعنوانهماعلىعثرت..وشهيرة

موظفينونةبمعل،الحكمةشجلاتفيانقبساعات

الاستكثافيةرحلتيانتثت..جنيهينتفحتهماصغيرين

والبيت.العتيقالحيجوتفييتلوىطويلزقاقالى

الجدراناتغحصوقفت..نهايتهفيقابعاثمصود

سبههثحملشقوقتتخللهمتهللكلهيكلامالحة

الثالثالطابقفيشقةالىصبيدلني..النوافذ

حتىالسلمكسلقت..البل!مناتسللت.والاخير

المركبةالدرجاتفيكتعثرانوقدملي،اكدحرجكدت

..نظاماوقتساسقادتىدونالبعضبعضهافوق

توثبت..برهةتوقفت..اًلمنشودبقالطلالىوصلت

قطعاادقالبابعلىيديوضعت..االقاءللحظة

سميك.وورقمتكرزجاجمن

استدار،اًلثلائينفيامراةعنالبابانشق

مندائرذشبهليكوناالممتلىعجشدهلمع!بهرأسها

حتىبذلتهالذيالحهدمنالهثواناسالتها،اللحم

اليهاوصلت

أموصدالشعوادفيعدوي-

متسائلة:وقالت،واضحةبعنايةكغحصتني

منأ-

لجهديترثيوهيابتسمت..الاسغعليهااعدت

وقالت:جدوىبلاالسلمصنعودفيالضائع

الاسم.بهذاهنااًحدلا-

.العنوانصخةمنواًكقمني-

مؤكدةبنبرةاستطردت
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كأ!الازلالطابقمسناليتهذابمحنام-

الفريب.الاسمهذايحملإحد.الاخير

هنا؟تقيمينوانتمنىمنذ-

اهدرتالتيبكهولتيسفقةللدخولدعتني

الدعوةقبلت.عتيقسلممندرجاتبضع.تماسكها

حرصت..الضيقالبابمدخلأعبروأنا،متحمسا

فيالافراطمنيهتزخشبيمقعدعلىجالسوانا

المفتوحةالحجراتفيالنظرأجيلانعلى،استعماله

أنفاسياسترددتاننيشعرتولما..مستطلعاأبوابها

أجابتني:

..هذدـالشقةفيتزوجتسنواتث!منذ-

عائلتك؟منأحدومعك-

وزوجى.اناسوانااحدلا-

..قبلكهنااقاعاربما.عنماأبحتمناذن-

فقبن.عدوييسمى؟حدكلهالزقاقيقطئلم-

.المجاوراننيتفيتياسرمعذطنكنت.هنامجيئي

كا!،وبدت-شيءلااثانظرةوأطلقتجبينهالمحطبت

وقالت:.ئنيئاتتذكر

-بواهـان--سببع-ررز!3ت!ضذد)كحدثربما-.

...وأميبيئ

ارتج.مسترسلةرنانةبضحكةكلماتهاووصلت

دعابة.تلقيوكأتها.شبراضبراكلةجسدهالها

.القثسرذخسافى!الهاوشكرث،إ!سجاهلةفابشمت

اين.ا)ىاعرفلاوانصرفت

الىهتوجاالازتةبعلونفيتلولىوإنانصيت

شهيرةأوعدوييحسادفنياو.زدتالسيدةميدان

مخمىكلماميسعتهلكنيفالؤلمم!..المكدودباليليهدا

الل!ا.للكفيزائراىكاناناعرفلاوأنا:الوقت

..خبالضىم!امحقيقةتبالانفعالاتالكثفة

)3(

الترشيحاتقائمةتحملالصباحصحفصدرت

..الجرائدصفحاتبسرعةقلبت..اسميمتضمنة

..بامعانقرأته..الموارديرسلانمقالنظريجذب

عنيمتذررسلانصوتجاءئي..التليفونجرسدق

لجنةانالمساءفيعلمبأنهتصرفهمبررااتفاقناانتهاك

هبسكيعدولم..نهائيةبصفةاختارتنيالترشيح

.المقاللتأجيلموجب

رسلانشعر..الجدلفيرغبةبياجدلم

نتحدثعندمامعهعادتيغيرعلى،الكلامعنباعراضبى

..موضوعالىموضوعمننتطرقفنظل،بالتليفون

قائلا:امالمةبانهاءهوبادر

..بافاضةنتكلمحتىاليومعليكامرسوف-



الححتمحردةنافذالىالمكتب7سنالمساشة-إمدت

فيعاةرشح!رةالىاه:انذةهـنفئإلىمت.ت،نهقفي

الأحراانطوارعلىالمقابلةال!ريلافيقدر--تحدقةبقية

علص!تتناثرقليلةبأوراهليثبثشاسش--يم.ا-.-:عا،ش

كاسسانتعندما!ن!إ/!ا-كصذدتكرت..اتى-ررطكاكره

هـتتدما!نه.سنةزهـشصف-حو-رر"-.-ودش،رء*ل!ت:بز

أيا!4جممعتنيالتيظسيرمنزرا-بمبدإتختض؟

..اسبالاهـراحة.بالسحعادةا:اكوازء"تازو-:ة-حمىاذ

ماريمتيثرةقالافرحجةظالدقلم!نجت!قيسيرحبانت

بعدوآمنت..داتمااراجحاباارأيوامالياحرمي

شمبابلعبثخاتمةخ!هرانها.هـواصظمنقحميرةفترد

الاولىالسنواتفيالمدينةأضواءجرفته!بخائثر

اكزقيةالىهاءفانحدر،الىالقاهرةالقريةهـنلالملأنتبا

..بوعيهاستأثرالزي

هـجرىانذكرياتكحنتثدنيسهيرويدكيانياهتز

وجهه.لمتملت.قاساندفاعفيمعهجرفنياحمذيأ

تسدلتت.شا-و.مر-لاولاتبينهكأني.بالحنانالمتدفق

الابيىالمىتديروجههاعلىالفضيئشعرطمنخحسلة

جمالا.فيزيد!،الامتلاءهـط-ااتوج!دهابكللاونفيا

كفادشهاف!امةخ!ببادل.منعشةنسمةفذةالنلموتحبتت

متأثرةبنبرةكأتممتت

الجوميجاريناممنفليى.نفرحأنارىس-

لا.؟أتوأعنكتتحدثجممعهاالحسحف..سعادننا

ةفالم!اشبعضانتابتهماوكمالومها..نفعمكعنحتىى

طملنتهما.لكننيتجرىبماعلماعدما

نافيدفيسظرغبةتملكتني..بيدهاأمسكت

.شجأةمنيانسلراسترخاء!حس!ست.ماالحستنجد

بىحل..الغداءلتعدصسدذنةيدهاتسحبوهيئ

الاكل.وخيبةبالححنا!،س

للامل؟مكانامفسحاالاجاطيبرحمى

..ذالخافذت!حتجلريثسقعدعلىنجنفسيألقيت

-جاول!.عصتيادتهـوأغورتعساىراسيكأاهـحت

.ضواداخفاراعبدت-.-ول:أ!امالمبؤ.ر-كرىثتالتج!ح

،،،

دونمرةلاولحياتيعوادالغفارعنداقتحبم

مرتين.النسيانرقع..نسيته)كنبي..تمهيدلابةت

.3تذكرعلى!جبرتهـحاكمتهكانتالاولأننيلنبعد

ا!زيارةتلكمعينروليقبلالثاليةالمرةكاتتم

ا!فاراعبدنب،نانيبدو.الزوراخاهديالمفاجئ!ة

اقتحامتعاودنمذكرا*.المرةهذدمنالهسيعزعواد

سنة.بعلاثينموتهبعدحتىغريباصرارفيحى،قي

.سنواتبص.موتهقبلبد!تقدبهفتيمعهوكانت

الطريقعلىااالراهبين"قريتيمنوافداجئتوقتها

كليةفيللعلمئحاباةالمنصورةهالكبرىالمحلةبين

ابي؟عادالمق!ا*ردالموجهأ!لاراهـجثعهوط!.6لالخقو

رثأنمىمسامعيعلىحاياهوةالدريحافتأ)صثيخ

منبنم!ىكاهرب-يودعنيوهو،والاخيرةالعاث!ة

والديسنوالعقلالحسحةهسددالذيا!حاباخبت

وقتعلىحفاطاالقحسوىلف-ورةإلاالبيتتخاد:ا*-

نملكلافضحنالانفاقفيفتصىسلا-،4أ!لى!اذاعرة

شي2ولالل!هـررييستجيبعاالا!تالنقودلكنوفرار

للنائب!كيلوانتاقرلةافيبتاز!حو:ت"ريد-3غير

.ممحالا

ناءا%لبثمالكنهةعنقيفيالوصاياحملت

الزماموانفلات؟يقاوملاالذيمحمةالعلاغراءا!م:بها

الريف.أسواروراءحرمانخولبعد

عطفةفيقديمبيتسطحعلىحجرةأقطنكت

جانبيشارعمنتتفرعالتيةناميث!بجنينةممحى

زينبالسيدفىميدانمنالممتدالترامشلرعفيرخب

تفخر/حجرتيتعلوهاالتيالسقةوفي.المدبححتى

كانتهناك.حافظالشيخوصايااحرقالذياللهـب

احساسيابتدا.المسنةأمثامعمحمدسونةتقيسم

واصطبغماالدمفيهماتدفقالذيناخديفيباللخب

لغسلاستعدادهاتعرضبادرتنيعندم،ةءرالاحبلونه

التيالاخلاقيةبالقواعدعملا/حجرتيوتنطيفتثيابى

.بالجارالجارتوصي

اعمافيفىبذورا،بيا!مما؟قالعتمامثاثغر

بهاتعلقت.الاوانقبلفلرحت.إبكراا!ريصية

عندماحتىتمامابينناالحواجزذابت.ريرتعلقت

حدودتجاوزتالتي،والكتبالجامعةمر!اريفنفذت

فيتضعوجدتها.حافظالشيخ4طاهبهتابهحما

جي!اتعثرةعذاتليلةحجرتيفيوهيبخلبابيص!هب

،وريلل!-الاتوجهلمالتيهباتهما،وتكررت.فسيهحه

صغير.ملهىفيراقحسةتعملانهاايصدفةإفتوعر

ومحست.عملهاتركاليهااكلبيجملنيصاأءطك!يم%لبم

بتفو!.ونجاحيقيمذاكاسعلىذللثيؤثرأتدشنصتناعلا

لالىلهيبيرتحترقبأنأسممأن؟ستطيع؟3.%فالآ

وصسيةبقيت.حافظالثيخوصاياكا!.القاهرذ

وانااليهاعودان.حياتيعلىحرصيعليهاحركت

منبسونةعلاقتيتمنععيولم.العامللنائبوكيلي

تزدادبهاعلاقتيوأخذت.المذاكرةفبذهنيئاضراث

فم،معانعيتزصناحيث:امهاوفاةبعد.توثقا

شقتعا.

وقالتطاعيةبقوةلطمنيئرخبرجاءتنييوموذات

جفنيها:تحت!ندموعبغزارةانسابتوقد

اننيتنصورأوتنفعللا.تفهمنيانحاول-

عنك.قدتخليت

:فاستطردتفزعاكلماتهاتلقيت

اكنلمماأقولأنعلىمرغمةأجدنياليوم-

.نفترقأنبدلا..اقولهأقاريد
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البهالسةحانتهل.المتهدجصسسوتهااخرسني

بم!روادراكيعقليفييحصتهاحبههاكانالتيللسعادد

يالسا:دؤالاوألقيت؟حساب

أولماذا-

..سأتزوج-

فواصلت:،الخيارتعطيهالانظردعينيفيلمحت

أشعرلمستقبلتتهياوانت،الليلحيلةمللت-

..اياهلمشاركتكمهيأةلستاننى

التراجع،علىأعاونهالاائينظراتيمنشعرت

قائلةبالختامعليفأجهزت

كثيرايترددعوادالغفارعبداسمهثريشاب-

مرارااليالتقربحاول.بهاعملالذيالملثىعلى

مهلةكئلبت..الزواجمنيطلبأخيرا..أصند.وكنت

..تفكيريدوامةفيغارقةوأناشهرمضى..لأفكر

حتىبيتهالىالانتقسألمنيافطلب..وافقتأخيرا

..هناكنتزوج

الاولالحبتجربةاًصابتهبقلبالحياةواصلت

العقلعلىالحاحمن،التأمانلبثما،غائربجرح

اقتنعحتى،احاورهواًناالجهداعظممنياسعتغرق

الزواجدامما،غيرهنملكلادواءالنسيانبأنالعقل

آخرمسكنالىوانتقلت.شنيءفياًلعقلمنليسبها

..بالجيزةالجيزيالوبيعشارعمنتتقرعحارةفي

مسامعيعلىأرددورحت.النسيانجهودضمن

اًحاطتنيحتى،حافطالشيخوصابامسموعبصوت

وسلمت،نسيتهاانياوقنجعلني،الحكمةمنبسياج

.نزوةكانجرىمابأن

علىارااص،المعانادمراًرةمناستخلصوبدإت

شخصيلبثوما..كانالذيغيرلحياقيطريقشق

:محرمعطفةفيالاولىللمرةالقاهرةعلىثعرفالذي

..لآخرمكانهمفسحا،تماماتلاثىان

بتفوقتخرجتحتىالدرالسةسنواتبيودارت

تمتالتىسهيروتروجت.العامللنائبوكيلاوعينسبن

كاقحتى،قاضيااًصبحتثم..قرابةبصلةلوالدتي

وعبرت،عوادالغفلرعبدقضيةائظرفيهوجلإتنييوم

زايلتني،الجراحانفلكتشفت..عقليشمل،الذكريات

.الذاكرةمنمحيتقدتكنلممحمدسونةمن

)؟(

رغبةبيعصغت..الوراءالىيجريشيءكل

وبعد.!إ.يمن..محمدسونةعنالبحثفيجامحة

إ!أالاربعينالسنواتهذهكل

كثبعلىوهوالموارديرسلانجسدعلى(فقت

الشابةملامحهزاًلتما..دخولهالحطلأ..مني

05

قسدفيهثقيءلا.قسماتهتفخحهلافحمره.تكذب

عمسليابداوأناعرفتهمنذحساظهكذا.الكهولةغزته

الىالنفاذعلىقادربعقلثهـاحكامهلمكقاش

حكمبهاوصفالتيعباراتهكانتتلك..الحقيقة

لصداقتناالبدايةوكانت..هامةقضيةفياصدرته

..الازلية

وراءمامستطلعل،عينيفيمحدقاهامتهاحنى

:وقال،زائغةنظرة

..المعذبقلبييطمئنلاماالعيئفييلوح-

أملكلملكني..يحدمهقولمنعليهاشفقت

قائلافلطمته،ردالقولي

..عنهأتراجعولن،قرارااتخذت-

فاستطردت،بالانصاتواكتفىصمتهواصل

ملا!ليبتلو/الجائزدقبولعنسأعتذر-

وهما.وليسحقيقةلكرويته

مستسلمة:بنبراتقال

..وفشلتحاولتلكنك-

زوجته....الاخيرالملاذبقي-

زوجة.لهبأناحديسممعلم-

اجدطا.ابتوأعرف..اعرفهاأنا-

نت؟أاثهقول-

..يكذبلاشعوري-

يتسل!ت،واهنبصوتتمتم..المقعدعلىارتمى

نفسهيحدث!نما.بصعوبةحمنجرته

الجائزةعنتراجعكانتعرفاانيثمني-

أملكمابكلعليكراهنتلقد.نهائياعلميسيقخسي

الشهيرةقخاياكو!نعنككتابىطبعت..املكلاوما

..الجوائزتعليميوميصدر

:وقللأنفاسهليلتقطبرهةتوحف

كبيرامبلغااقترضمتولقد.؟فقيراننيتعرف-

فيثقة،ذاتهاوحياتي،بيتيئواثاث،مرتبيبخسمان

.صدورهيومفيالكضابنفاذ

،51قواستجمع،وجمودصمت!ضبهةمشا

الحقيقيةعمرهسنواتارتسمتوقد،قدميهعلىليقف

هم..قرنربعمنذ،ةمرلاولوكيانهوجههعلى

وقدقلت..استوقفتهاكننى؟تحيةدونبالذهاب

بهرحمةقلبيخفق

كملزيارتييعاودالمالشاهدينانتنسلا-

التحللفوفضلامنييئشاانهماذاكومعنى..اخبراني

طمعا،القضيةملفلفتح:عوادالغفارعبدابناءمع

لهمساحكماذاالمصادرةأبيهماأموالمننصيبفي

بردها.

..واحدةهمسةعنحتىالصمتينفرجلم

:ظهرهايايمولياالوارديرسلانوانسحب



..الصغيرةاسرتيافرادوين!لالنارالخبرامند

أصواتالاريكةعلىصستلقوأناعاجلاالفعلردسىءئي

ومهاوكمال،لاحيةمنسهيربينيدورلجدلمتداخلة

كثيراالتىبالهجرةكعالمنوانذار..إخرىن،حة!ن

:تهديدهوأسمع..امهبهاهددط5

..بالبقاءوعديمنحلفياصبحتاليوم-

خطبتيفسخفيستتسببون..عنيتخليتملقد

أشم..مستقبليوتحطيم،منينهالوضياع

سأرحل.انفسكمفيالاتفكرونولاالرحمةتعرفونلا

ثانية.مرةوجهىترواولنالدنياآخرالى

ينطلقوهوبعنفكمالدفعهالذيالبابارتطم

سير.بنحيبراسيوارتطم..البيتمنخارجا

وهي..عنهاللتخفيفمهامحاولاتنفسيفيواثرت

:تقول

و!،يرضاهلاهالفعلأبيندفعانيجبلا-

نأ.تلكا!تهحاعلىنراهوةحنبناالاجدر..بهيقتنع

ماكله.فينضاعفأنلا..عليهثون

)5(

السيدوالىميدانتاكسيسيارةوهثوميحملتني

،بالماردالمزدحمالميدانوسطالتاكسيغاص..زينب

..خطواتيتلاحقانهااشعروالا..العيونلسعتني

"عيثتكنتمنذيذكروتيارالوامامنهمسنت1وكأن

..الثبابايامالحيهذاف!

اجترت..الزحامفيلآذوبالتاكسيمننزلت

جاننيةشوارعالىكلريقيأسترق/الميدانوسط

الملتهبة.ذكرياتهابكلناميشجنينةالىتقودني

عطفةالىتماماطريقهماتعرفاناللتانقدمايعتأ-

يذالبيتمواجهةفيخطواتيتجمدت..محرم

ذكرياتقحيرةلحظةفيطفحت.الثلاثالطوابق

الذكرى..سنةاربعينالذاكرةفيغرقتقدكانت

.العيونعنيحفظهاغلافالسنيزلكن..تموتلا

ادراكك،خداععلىقادرد،رقيقةغلالةوالنون

ذكرياتك،تنفجروعندما.وراءهاشيءبالاوايهاهك

كما،ذكرياتكفتبص،الغلالةتحترق..للتهباو

.شياءفيهايتغيرلمغضة:مرةآخركتهاقي

..السنونملامحهتغيرلمالقديمالبيتحتى

الخريف.بلونمطلي..كالحاتركتهكمازالما

..التاليةالخطوةالىقدميالذكرياتجذبت

رائحةفي،بجسدياخوض،البيتبوابةاجتزت

حتىمحلقاالسلمدرجاتصعدت..النفاذةالماضي

يديوضعت..شقتهاامامتوقفت..الثالثالطابق

حديدمنقضبانخلفالقابعاللونالداكنالزجاجعلى

..جواباالسمعلم..البابطرقت..متأكلاسود

يدعوواهنصوتسمعيالىتسلل..الطرقعاودت

.للدخولالطارق

..يديلمسمةأمامفتراجع،برفقالبابدفعت

طوحتوقد،واحدةثانيةفيسنةاربعيناعبرتقدمت

مقاومة.ايبلا،لهافريسةوجدتني.عاتيةدوامةبي

فيهاذابتلحظةالى،العينينمعصوباخطووانا

..والحاضرالماضيبينوالفواصلالحدود

الكبرأقعدهاامراةبمراىاصطدمواناكيانيتعثر

بها.يهوييكاداكمتهاقديمخشبيفراشءلىجالسة

نحوله،اشتد،الكهولةواضحوجهعلىإبصراتجمد

نظرةغائرتينعينينمنويرسل،وجنتيهعظاموبرزت

وهمومها.الحياةنبضتفتقدغائمة

لسونياالحائطعلىمعلقةصووةاىالج!هـاتسلل

ياوحودهايكذب،عمرهامنالثهـينفيمحمد

الىالعجوزوإتطلع..المراةشخصبةفيللشكتسرب

ملاممعلىالثقيلةشيخوختهاسحنةتحتفأتعرف

ايامفيوالجمالبالفتنةتنطقكانت،لديمألوفة

..خلت

تعرفتوعندما..بنفسيذكرتهاشديدةبصعوبة

الضعيفتينعينيهاتملا،م!ترسلةبنظردحدجتنيعلبئ

دهثةفيوتساءلت..الاهدابالمتماةطة

الطويل؟العمرمذابعدبناذكركانذيعا-

لزيارتى،جاءااللذينافات!دينقحةلهارويت

الىإرجعمنيوعيدونووجدتني..بهنيحدك*ما

الذيوالحكم..القضيةظروفلهاأرويالمافيئ

الغفاربعبدانزلتهالذيالجزاء،عدالةمنيايمانا%هـدرته

..السسهودشهادةعلىوبناءبالقانونالتزاما..عواد

الاكتراثعدماقرابدأتلكنيبطلمةتنعؤقل،

فقطعت..المتغفنوجههسافيتإدهشةبامروجل

لها:ست،ليصسارلتا

؟الثاهداتجاءكهل-

أزرثقيلاكابوساكأن!ثعرت.بالنفياجابتني

هل..كمالالىافكاريانطلقت..اشفاسيعنتتامو

مطالبمهاتعتعملوهل؟منهتحرمفلالأاسهيبهقى

وعيدونلهالثفتلقد..فيءبقيلير..تجالزفاف

والآن..الكتمانطييظلانيمكنكانلىسعنمني

الحقيقة؟يعرفونعندمااولادهانفعلهالذيما

يرويماتقولهفيمايجدلمفرلمنوبدافع

سألتها:..تععثه

؟اولادكأين-

!؟لاديشا-

..ادعولغفاراعندلادوا-

..اولادمنهلييكنلم-

..زوتجهكنتلكنك-

.نتزوجلم-
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ولعرزكاسبسياطفينجردثتهاجا/،نهااندفممت

وحمتةتمالكتلكتبكب.وال-يبأبا،أم

!إلتتزوعبيهتركتلث-

الرهـستهجحسريوكنتتوعدميممدفأإه-

اءهعامثموحين...بيتكربكالعيشعلئوتعودت

فيرغبةبىاجدلم.املاكاصهعلوسمودرت،باعدامه

ينبنااردتلووحتى.السابم!عمليالىالعودة

بيتيالىالعودةواخترت..مكاناأجدانليووسا

..هنا

ةمحدونبأابتسامةعوبفمهاواتسع.بوهةحمتت

!لوكأنولوجدهاعلىربريكالنفسهاتشهيوهيبدت

..مضتلستواتالابتسامتعرف

وبينوجثهابين-عينيوانقلاتأملهاواناكنت

وقدثايةيحلكمنبااينثتالحائطعلىالمعلكةالصورث

مستمر.ارتياحمنأموجةنباخلوبفيسست

تححتونبسست.نكونبيحافثإةجيننممنبسحبت

بحتلحعينعهافيووضعت،جنيداسئمسينبوسادتيا

ببىتحتلانبوهاار-وانا،وعنوانياسمىتحمؤب

زيانبتدتبمعاونيثاياهاواعتبا،لشنيءاحتاجتكلع!ا

..الثاوةعالىوخنيعيتوونبعتها..عتواوالسؤال

..منمثأةالشديدالكيظرحوجابثلنسمفئتستقبلنى

وحيقويلاطكننبتالنإتبيمةالنبمصابيحوعيتي-نعطف

..النشاهـوالحيويةالنإلبفيتبعتتشلبفإذكريات

وصلت..المعاديالىتا!يسيارةبىانطلقت

منبالانيجانبتحرسهالجاونبمستبنلبتباوفدالبيتالى

عبنبت..موسثتثإليستلكتتا.كالاشباحرأانبكل

الهعالاادامآثارأتذكنبوأنا،اتوثكت،الحتبيتلةإبوابةأ

والضجر.للجدلالثيرةالزيارةتلكعقبعليهاعرت

نفسي:اسألووجدتني

خطواقيتتابعاقدالشاهدانيكونانايمكن-

محيالةلاوانننبالغكانبعبداأسرامنباتتلصهبانتنبوعهبظ

..ارمحهآيخلفولم،اولادأينجبلمانهمستكشف

لي؟ابتنبانإهماأمنبافتحباحىسسحيئإبىالاتصانأعنبفامتتعا

الىنلنبيكنبوواسلحب،السوانثنفسنبعلىاللليت

احتمالاتبخرحفكرياشغلأندشن:الداخل

الاستنبسحاءيحيحعهانيحتاجالآنهفعئللنب..الاربابلل

تنتابتائيالتنيالاسبانثمحباعنبتتفااةلاحتى..التام

..تككينبنأمحيحإاسسحاهتبعيئاصوركاثتحمتكلما

تلكبعدتبالانبتياحلسمووالكثنباسبحتلكنننب

للتخليتدفعتنتكانيتمخاوحلمنمهبلصتتنبالتيالنبحلة

ادعاءيملكفمنةحقينمم..الجائزةفيحقيعن

فغدا..الوعودلليوم:الليلةلإتهيأ؟!المطلقالعدل

..العدالةفيالتقديريةالدولةجائزةأتسلم
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حديثاصلر

وفنص!ياتو!9

رر،منلأجلأكعهأتبغو.رر

ستدتللغإ:زإهبعسغإعنذث

نأ!نععبغاتثلاذلتاهث"

السابعسظ(اطبصسةا)

ال!يقأكف!ور!ةإ

الئالثسعم/ااطبعة)

قعقوقأثغن!دابمغا4

الثالتةانطبعك)

أووفىنللهلكلثتإحتنث!ال!ممي

جزلين:هي

ولمو1!قاصي!

فافيةقاصي!.1

*دابثارمنشورات


